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«عيلة الدوغري» مسرحية ليس فيها إلا كل ما هو دراما، ودراست النَّظرية للأشال والقوالب والألوان والاتجاهات، وحسبما
أعانتن طاقت ومقدرت وتجارب السابقة ف التابة للمسرح، بل وليست تطويرا لهذا المفهوم التقليدي، بل ه كسابقتيها «الناس

الل تحت» و«الناس الل فوق» فن مسرح جديد نستطيع أن نُرجع صورته الأول إل تشيوف ثم مسيم جورك، ولقد سبق أن
نَبهت نعمان عاشور إل حقيقة هذا الفن ف ندوة إذاعية ناقشْنا فيها مسرحية «الناس الل فوق»، بل وكتبت عن هذا الفن الجديد

فن مسرح عندما تُطْلَق عل تسميته الفنية لفظة «الأوتشرك» الروسية، الت جريدة «الشعب» واستعرت ف ا فضافي مقا
يون معناها الريبورتاج أو التحقيق الدرام، وإن تن الدراما ولا «الست دراما» بمعناها التقليدي، فمن المؤكد مثً أن تشيخوف
لم يتب ف مسرحيته «الأخوات الثلاث» دراما بالمعن التقليدي، أي: دراما تقوم عل وحدة الحدث وعل الصراع، وبالرغم من

أنَّ لل منهن شخصيتها الخاصة وفتات حياتها المتميزة إلا أنَّ حياة ثلاثتهن تنتظمها فرة عامة واحدة، وما نزل بها من تفك
يا ثم فقد ثروته، إل إظهار جوهر كل من الأخوة الخمسة الذين تتون منهم عائلة وأنانية بعد أن مات عائلها الثري أو الذي كان ثر

الدوغري الت كانت تعيش ف مودة وسلام أيام الرخاء الذي استطاع رب الأسرة أن يوفره لهم، وواضح من هذا التركيزِ لفرة
المسرحية وعمودها الفقري أنها من فن الأوتشرك، ومع ذلك لست أدري لماذا يتشبث نعمان كالغريق «بالست دراما» مع أنَّ

موهبته الحقة قد هدَتْه إل كشف صورة جديدة بالنسبة لأدبنا العرب ف فن المسرح؛ ولقد أحسست بعنفٍ هذا التشبث منذ سنوات
عندما تحدثْت وكتبت عن طابع الأوتشرك ف مسرحيته عن «الناس الل فوق»، وأخذ يقسم بأغلظ الأيمان أنَّه قد كتب دراما

أنضج المفهومات المتطورة للدراما الحديثة المعاصرة، ولست قوله إنها دراما ف التقليدي، وكل ما تنازل عنه يتمثل ف بالمعن
أدري ماذا كان يمن أن يقوله النقاد لو راح برتولد برخت مثً يزعم أنَّ مسرحياته الملحمية ليس فيها إلا ما هو دراما ف أنضج

المفهومات المتطورة، أو لو راح بييت أو أونسو وغيرهم يزعمون أنَّ مسرحيات اللامعقول ه الأخرى ليس فيها إلا كل ما هو
ذكر أنن م أوسع لفنون المسرح، وإنندراما متطورة. ألاحظ أن هذا الاتصال قد أفاد العقلية النقدية العامة بمرونة جديدة وفَه

قوبلْت بموجة من التساؤل والاستنار عندما سميت مسرحية «الناس الل فوق» بالأوتشرك، بل ومن كثير من النقاد الذين راحوا
يزعمون أنن أحاول فلسفة التوافه أو الخروج عل الأصول التقليدية «للست دراما»، فجميع من كتبوا عن تمثيلية «عيلة

الدوغري» قد اعترفوا هذه المرة بأنَّ نعمان، وإن ين قد خرج فيها عل الأصول التقليدية للدراما، إلا أنه قد قدم مع ذلك مسرحية
ناجحة اعجِبوا بها جميعا، وإن ين قد بق أن يعترفوا ف شجاعة بالاصطلاح الفن الذي أطلقْتُه عل هذا النوع من المسرحيات،
ولقد كان نعمان محظوظًا باختيار الأستاذ عبد الرحيم الزرقان لإخراج مسرحيته الجديدة، وبخاصة الأستاذ القدير الأستاذ شفيق

نور الدين الذي أدى دور عم عل الطواف ف عمق وتركيز وأصالة، ولست أدري هل كان من الأفضل أن يلجأ بقية ممثلينا الأفذاذ
إل مثل اتزان وتركيز شفيق نور الدين، أم أن أدوارهم كان من الصعب إخضاعها لنفس النهج، فيما عدا دور الممثلة الممتازة

نادية السبع ف شخصية كريمة،


